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أدب الجدران العربية المعاصر: الدوافع –الموضوعات-الخصائص

فطيم أحمد دناور(1)
تاريخ القبول: 3-10-2021 تاريخ الاستلام: 25-03-2021    

ملخص البحث: 

سعت الدراسة إلى إثبات القيمة الأدبية والتعبيرية للكتابات الجدارية، وتمييزها عن الخربشات 
 ًً౫العبثية. وتعدّ بذلك إضافة إلى بحوث قديمة سبقتها لأدب الجدران، وأخرى معاصرة تناولته تنو
اجتماعياً. فهدفت إلى لفت الأنظار لتلك الكتابات؛ لتلمس قيمها الفنية، ومنحها حقها من النقد والتأمل 
بالمنهج التكاملي لتحليل النصوص من وجوه متعددة نفسية، واجتماعية، وبنائية. وعليه،  متوسلةً 
مُهد للدراسة بالحديث عن أدب الجدران في العصر القديم، ممثلا بشعر الغرباء، ثم وقفت الدراسة 
فكان  وبنيةً.  ووعاءً،  وأداةً،  أسلوباً،  الكتابات  تلك  خلف  تكمن  التي  والأسباب  الدوافع  أبرز  على 
مقص الأعراف والتهميش والكبت ا౫ًجتماعي والتعبير عن الذات والتواصل. كل ذلك هيأ مناخًا لفئة 
واسعة من المجتمع لتبتكر لذاتها ميداناً تعرض فيه فنها الخاص. وشملت مضامين النصوص ثلاثة 
محاور: الحب، والحياة موضوعين، والفكاهة سمةً. فشكلت تلك الكتابات لوحة الحياة العامة بجدها 
وهزلها. وتشاركت هذه النصوص مع أشكال الأدب المكتوب بخصائص، وتميزت عنها بأخرى 
شكلية ومعنوية وبنائية. ما يهيئها لتغدو أدباً هجيناً خارجًا على المعايير الأدبية التقليدية. ويفرضها 

شكلًا أدبياً جديرًا بالتذوق والدراسة.

الكلمات الدالة: أدب، جدران، كتابة، المهمشون.

الكلية الجامعية - جامعة الطائف )الطائف - السعودية(  (((
ftaimdanawer@gmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/20/1/3
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المقدمة

بسم ౫ಋ، والحمد لಋ، والصلاة على رسول ౫ಋ صلى الله عليه وسلم. 

౫ً يخــطّ الإنســان كلمــة إ౫ً بدافــع مــا. فــإذا توفــرت لديــه ذائقــة فنيــة تمكّــن مــن كتابــة نصــوص 
تعبيريــة. وإن وُجــد مــا يمنعــه مــن الكتابــة فــي الأســاليب التقليديــة )ورقيــة أو إلكترونيــة(، ووُجــد 
مــا يحــول بينــه وبيــن الإفصــاح عــن أرائــه ومشــاعره، ابتــدع وســائله ووســائطه الخاصــة. واختفــى 
خلــف كلماتــه التــي يخطّهــا دون ذكــر اســمه متمــرداً علــى الكبــت والتهميــش. الــذي يتعــرض لــه 

مــن المجتمــع أفــراداً أو مؤسســات.

والكتابــة كأي ســلوك بشــري منهــا مــا هــو بدائــي ومنهــا مــا هــو منظــم. وكمــا أن الفنــون حديثـًـا 
أعطــت أبســط خربشــات اليــد قيمــة جماليــة. فنقبــت عــن دوافعهــا النفســية. كذلــك ينبغــي ا౫ًلتفــات 
إلــى الكتابــات الجداريــة البســيطة، والنظــر فــي قيمتهــا الفنيــة والتعبيريــة. هــذا مــا عملــت الدراســة 
علــى مناقشــته متوســلة بالمنهــج التكاملــي؛ للإفــادة مــن المنهــج النفســي فــي معرفــة الدوافــع، ومــن 
ا౫ًجتماعــي لبحــث الموضوعــات والمضاميــن، ومــن البنيــوي لدراســة شــكل النصــوص وبنيتهــا 
والأســلوب الــذي يميزهــا. فــي محاولــة للإجابــة عــن الســؤال الأساســي: مــا القيمــة الفنيــة والمعنوية 

لتلــك الكتابــات. مــا يشــرع البــاب أمــام الأســئلة الفرعيــة:

ما الدوافع الفردية وا౫ًجتماعية للكتابة على الجدران وما أسبابها؟. )

ما أبرز الموضوعات التي تناولتها أو اتسمت بها تلك الكتابات؟. 2

ما أهم الخصائص الفنية لكتابات الجدران؟. 3

وعليــه ســعت الدراســة لتحقيــق هدفيــن: أمــا الأول ففني-وهــو إبــراز الخصائــص الفنيــة لتلــك 
الكتابــات، وإفســاح المجــال لهــا بيــن الأشــكال الأدبيــة. وأمــا الثانــي بحثي-فهــو لفــت النظــر إلــى 
هــذا المنتــج، وفتــح الطريــق لدراســته دراســة نقديــة. تتناســب مــع قيمتــه التعبيريــة وا౫ًجتماعيــة 

والفكريــة.

ــة التــي أنتجــت مادتهــا. فالمهمشــون يشــكلون  ــة الفئ وتســتمد هــذه الدراســة قيمتهــا مــن أهمي
القاعــدة العريضــة لأغلــب المجتمعــات العربيــة. وهــم العنصــر الأســاس فــي خدمــة الحيــاة. وهــذا 
مــا أكــدت عليــه الروائيــة النمســاوية إلفريــدي يلينيــك )Elfriede Jelinek) ))) )حســين، 2018(. 
وحيــن يكــون لفئــة مــا هــذا الوجــود الواســع، ౫ً بــد مــن ا౫ًلتفــات لإنتاجهــا، لمعرفــة الطريقــة التــي 
تفكــر بهــا. فــكل مــا يصــدر عــن الإنســان مــن منتــج يمكــن أن يعبــر عــن دواخلــه. وبهــذا المعنــى 

في محاضرتها التي ألقتها لتسلمّ جائزة نوبل للآداب سنة 2006، وهي بعنوان “مهمّشة” )حسين، 2018(.  (((
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دافــع الكاتــب عبــده خــال )2010( عــن حضــور المهمشــين فــي رواياتــه. وعــزى وجودهــم إلــى 
ــه  ــه عــن المهمشــين فإن ــه بحديث ــى إســكاتها. وأن ــادة عل ــي جــرت الع ــكار المنتجــة الت إنطــاق الأف

يبحــث عــن الأفــكار التــي تقلــق هــذا المجتمــع.

وتقدمــت علــى هــذه الدراســة دراســات أضــاءت لهــا الطريــق. وهــي تنقســم إلــى قســمين: قســم 
يتناولهــا فنـًـا ينبغــي الوقــوف عليــه، وقســم درس ظاهــرة الكتابــة بوصفهــا ســلوكًا اجتماعيـًـا. يجــب 

معرفــة أســبابه ومعالجتهــا.

ومــن القســم الأول كتــاب »أدب الجـــدران... قــراءة فــي النقــش الشــعري وفضاءاتــه البصرية« 
)2013( لعلــي حافــظ كريــري. وفيــه وقــف علــى هــذه الظاهــرة الأدبيــة قديمًــا، معتمــداً علــى مــا 
وثقتــه الكتــب العربيــة القديمــة ككتــاب »الظــرف والظرفــاء« وكتــاب »أب الغربــاء«. فناقــش كتابــة 

الشــعر علــى وســائط غيــر ورقيــة، والأبعــاد الموضوعيــة للنصــوص، وطوابعهــا الفنيــة.

رســالة ماجســتير، بعنــوان: الكتابــة علــى الجــدران )2016( لفاطمــة الزهــرة بــن ذهيبــة، 	 
ــي  ــي مدينت ــودة ف ــة الموج ــات الجداري ــول الكتاب ــاج ح ــي ربورت ــي. وه ــة بلجيلال وآمن

ــزان ومســتغانم.  غلي

أما القسم الثاني فهو كثير. منه دراسة بعنوان: 

جرافيتــي الحــرب والســلام، الكتابــة علــى الجــدران )2009( دراســة لأميــرة المالكــي. 	 
ــى  ــة حت ــارات القديم ــذ الحض ــا، من ــدران تاريخيً ــى الج ــة عل ــرة الكتاب ــت لظاه عرض

ــرن العشــرين.  ــي الق ــلال ف ــة ضــد ا౫ًحت ــورات الشــعوب العربي ث

ــا 	  ــي كم ــدى الشــباب الأردن ــة لظاهــرة المغــا౫ًة )الشــوفينية())) ل ــة اجتماعي دراســة لغوي
ــدي.  ــاروق الحمي ــا ســهاد ف ــى الجــدران، )2009( .أعدته ــة عل تعكســها الكتاب

ظاهــرة الكتابــة علــى الجــدران لــدى طــلاب جامعــة الأزهــر  )2015( دراســة ميدانيــة 	 
فــي مجتمــع طــلاب جامعــة الأزهــر. 

ــى القيمــة  ــف عل ــم تق ــا- ل ــى قيمته ــإن الدراســات الســابقة –عل ــن ف ــا يتضــح مــن العناوي وكم
الفنيــة للنصــوص الجدرايــة فــي العصــر الحديــث. وهــو مــا ســعت الدراســة الحاليــة إلــى إضافتــه 

إلــى سلســلة تلــك الدراســات.

الشوفينية )chauvinism( وتعني المغا౫ًة في ا౫ًنحياز لقبيلة أو قومية ما والتعصب لها ، والعنجهية في التعامل   (((
مع غيره )الحميدي، 2009(.
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وقامــت الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث، وُطّــئ لهــا بمقدمــة وتمهيــد، وأعقبتهــا خاتمــة، وثبْــتُ 
المراجــع.

أمــا المقدمــة: ففيهــا ملخــص الدراســة ومشــكلتها والأهــداف التــي ســعت إلــى تحقيقهــا وأهميتها 
ودوافعهــا، وحدودهــا، ومــا ســبقها مــن دراســات، وهيكلهــا، والمنهــج الــذي اتبعتــه، والصعوبــات. 

تلاهــا تمهيــد وقــف علــى ظاهــرة الكتابــة علــى الجــدران والتطــور التاريخــي لهــذه الظاهــرة. 

وأما المبحث الأول-فوقف على دوافع الكتابة الجدارية وأسبابها. 

وأمــا المبحــث الثاني-فناقــش أهــم الموضوعــات التــي عبــرت عنهــا الكتابــات الجداريــة. وهــي 
الحــب، والحيــاة، والفكاهــة. 

وأمــا المبحــث الثالث-فناقــش الخصائــص الفنيــة للكتابــات الجداريــة والســمات الشــكلية 
والوســائطية. 

وأما الخاتمة: ففيها أبرز نتائج الدراسة.

واقتصــرت الدراســة علــى نصــوص كتبــت مــن ســنة )2010( حتــى )2021( علــى جــدران 
مــدن عربيــة متباعــدة. وهــو التحــدي الــذي واجــه الباحثــة. إذ مــن الصعــب أن تقــف بنفســها علــى 
النصــوص الجداريــة جميعهــا. ولكــن تــم التغلــب علــى هــذه العقبــة با౫ًســتعانة بالمقــا౫ًت والمواقــع 

التــي رصــدت هــذه الظاهــرة. وعرضــت ســيلًا مــن الصــور التقطهــا متابعوهــا بالتوثيــق. 

تمهيد

لعــل الكتابــة علــى وســائط ౫ً ورقيــة كالجــدران والأبــواب والأشــجار والصخــور، قديمــة قــدم 
ــا  ــر. واســتعمل فيه ــي التغيي ــة ف ــه العارم ــر، ورغبت ــى التعبي ــه الملحــة إل ــه حاجت الإنســان. أوجدت
أدوات بدائيــة كالفحــم أو الأصبغــة أو الأحجــار؛ ليســجل ذكرياتــه وأوجاعــه وحكمتــه. وكان منهــا 
الكتابــة المعروفــة أو الحفــر أو البــروز. ولعــل أقــدم عمليــة كتابــة جداريــة فــي الوجــدان العربــي، 
تعــود إلــى المعلقــات الســبع. التــي كتبتهــا العــرب بمــاء الذهــب فــي القباطــيّ المدرجــة. وعلقتهــا 
بيــن أســتار الكعبــة. ويفســر ابــن عبــد ربــه )ت 328هـــ( )1984( هــذا العمــل بكلـَـف العرب للشــعر 
ــد لأيامهــا،  ــوان خاصــة العــرب والمنظــوم مــن كلامهــا، والمقيّ ــه؛ إذ كان الشــعر دي ــا ل وتفضيله

والشــاهد علــى حكامهــا )ص 6/118(.

ــروا  ــاء وعاب ــق. فيســجل الغرب ــر والتوثي ــى للتعبي ــه الوســيلة المثل ــم بالشــعر جعل ــل كلفه ولع
ــي  ــل أب ــا مث ــى أضحــى هــذا النشــاط ظاهــرة دفعــت كاتبً ــى الجــدران. حت الســبيل خواطرهــم عل
ــه،  ــه، وعرف ــع إلي ــا وق ــه »م ــع في ــاب جم ــف كت ــى تألي ــي )ت 356( )1972( إل ــرج الأصبهان الف
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ــن  ــة. وأعل ــه مــن كرب ــة ونطــق عمــا ب ــال شــعرًا فــي غرب ــار مــن ق ــه وشــاهده مــن أخب وســمع ب
الشــكوى بوجــده إلــى كل مشــرد عــن أوطانــه، ونــازح الــدار عــن إخوانــه. فكتــب بمــا لقــي علــى 
ــد  ــي كل بل ــاء ف ــادة الغرب ــد صــار ع ــك ق ــتان، إذ كان ذل ــة وبس ــكل حان ــاح بســره ب الجــدران. وب
ومقصــد، وعلامــة بينهــم فــي كل محضــر ومشــهد« )ص 21(. وبذلــك يكــون دافــع الكتابــة البــوح 
الغريــب بمــا يلقــاه فــي نفســه مــن آ౫ًم الشــوق للآهــل وهواجــس الغربــة والضيــاع، والشــكوى مــن 
ــي يمــرون أو يقيمــون فيهــا إقامــة  ــدل الحــال. حتــى غــدت جــدران الأماكــن الت ــب الدهــر وتب تقل

عجلــى ألوحًــا حافظــةً لبوحهــم.

وأشــار الأصبهانــي إلــى حالــة التفاعــل، التــي تجــري بيــن كتــاب الجــدران الغربــاء. إذ 
أضحــت الكتابــة عليهــا علامــة بينهــم فــي كل محضــر ومشــهد. ويجــد المتصفــح للكتــاب الكثيــر 
مــن الشــواهد، التــي تــدل علــى اتخاذهــم الجــدران وســيلة لتبــادل الرســائل الأدبيــة. مــن ذلــك مــا 
نقلــه عــن حالــة تفاعــل بيــن رجــل مــن أهــل الشــام. كتــب علــى جــدار منــارة الإســكندرية أبياتًــا 
عبـّـر فيهــا عــن شــعوره بالغربــة والشــوق والضيــاع، وتحتهــا نــص أخــر عــارض صاحبــه أبيــات 
ــوا يوثقــون تاريــخ  ــى أنهــم كان ــة الذكــر. ولعــل النــص –وغيــره كثيــر- يشــير إل الشــامي ))) الآنف
ــص  ــب الن ــه كات ــص الأول ومجيب ــب الن ــن كات ــري بي ــلًا يج ــا، وأن تفاع ــم صاحبه ــة واس الكتاب
الثانــي. حتــى غــدت أشــبه بشــيفرات يتبادلونهــا. كمــا يثبــت أنهــا كانــت نصوصًــا شــعرية قصيــرة 

مضبوطــة الشــكل والعــروض.

ونشــطت الكتابــة علــى الجــدران مؤخــرا فــي ســتينيات القــرن العشــرين فــي شــوارع باريــس 
ــان ثــورة )1968( للتعبيــر عــن رأي الشــباب الثائريــن علــى النظــام  وعلــى جــدران جامعاتهــا إبّ
ــا  ــب هــوب )Hip hop))2) م ــكا بحركــة الهي ــي أمري ــط نشــاطها ف ا౫ًجتماعــي والسياســي. وارتب
ــح )فــن الطبقــات  بيــن )1966( و)1989(. التــي انتشــرت فــي نيويــورك. وأطُلــق عليهــا مصطل

دخل منارة الإسكندرية ليرى عجيب بنائها، وما يسمع من صفتها. وبينما هو يطوف فيها مرّ بموضع فيه خطوط   (((
الغرباء والمجتازين قديمة وحديثة. وفي جملة ذلك موضع كتب فيه صاحبه اسمه وعبر عما ౫ًقاه من النصب 
والشقاء، حتى وصل إلى ذلك الموضع. وأردف: »وما أحب ا౫ًنصراف إ౫ً بعد أن يكن لي به أثر، فقلت هذه 

الأبيات: 
أن رمتني بصائبات السهام... شردتني نوائـــــبُ الأيــــــــام  

وتحته مكتوب: يقول فلان بن فلان –وقد محا ا౫ًسمين طول العهد-: وصلت إلى هذا الموضع في رجب سنة ثلاث 
وثلاث مئة، على مثل حال المشرد عن إخوانه المطرود عن إخوانه. وقرأت الأبيات. وما أعرفني بالغرض فيها 
وأوقعني بمعانيها إ౫ً انني جربت الدنيا، فوجدتها غرورًا والأحباب زورًا، والرجوع إلى ౫ಋ تعالى في النائبات، 
أولى بذوي العقول من ارتكاب التهلكات. ولم أحبّ ا౫ًنصراف عن هذا المكان إ౫ً بعد أن يكون لي به أثر، فقلت 

هذه الأبيات مجيبا لهذا الأخ رعاه ౫ಋ حياً أو ميتاً:  
أن أصابته بصائبات السهام... )ص. 30-31) أيها المدعّــي علــى الأيـــــام   

موسيقى شعبية طورها الأمريكيون الأفارقة واللاتينيون، حتى صارت حركة ثقافية تعبر عنهم.  (2(
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المحرومــة والفقيــرة(. ثــم انتقلــت إلــى واشــنطن. ومــا نصــل إلــى ثمانينــات القــرن العشــرين حتــى 
انتشــرت انتشــارًا واســعاً فــي معظــم العواصــم الأوربيــة )المالكــي، 2009(.

أمــا فــي الــدول العربيــة، فالراجــح أن الظاهــرة ازدهــرت مــع ا౫ًحتــلال الأجنبــي فــي القــرن 
ــم  ــر اله ــتقلال. فظه ــد ا౫ًس ــم اســتمرت بع ــه. ث ــة بخروج ــتعمر والمطالب ــد بالمس العشــرين، للتندي
الشــخصي. وبــرز الطابــع ا౫ًقتصــادي والسياســي، وا౫ًجتماعــي، والإنســاني؛ وذلــك للتعبيــر عــن 
مطالــب الأفــراد، وتطلعاتهــم نحــو حيــاة كريمــة. واســتمرت هــذه الرغبــة فــي الكتابــة علــى الحوائط 
حتــى العصــر الحديــث، متحديــة الحداثــة ووســائطها الذكيــة. بــل جاعلــة مــن هــذه الطريقــة مــادة 
ــرت  ــا عب ــا. وأنتجــت نصوصً ــا وموضوعاته لصفحــات التواصــل ا౫ًجتماعــي. فتنوعــت دوافعه
عــن هــم صاحبهــا الغائــب اســمًا الحاضــر نموذجًــا. وفتحــت –علــى بســاطتها-منابع للإبــداع أغلقهــا 
الكبــت والخــوف والتهميــش. فمــا أبــرز الدوافــع لكتابــة هــذه النصــوص ومــا الموضوعــات التــي 

عالجتهــا؟ ومــا أبــرز خصاصهــا الفنيــة؟

الدوافع والأسباب

ــي، و౫ًشــعوري.  ــو وجدان ــول. فه ــز ومي ــن غرائ ــل م ــى الفع ــل عل ــا يحم ــع م يقصــد بالدواف
أمــا الأســباب فهــي مــا يــؤدي إلــى أمــر أو نتيجــة. وتشــير اســتعما౫ًت الكلمــة إلــى علــل خارجيــة 
ــر  ــي والســبب خارجــي. وتتضاف ــع داخل ــا د ف ع، س ب ب(. وهكــذا فالداف )عمــر، 2008، مادت
الدوافــع الأســباب فــي هــذه ظاهــرة. فهــي طريقــة يلجــأ إليهــا مــن ౫ً يجــدون وســيلة أفضــل، للتعبيــر 
ــا مــا  ــا بعيــداً عــن أعيــن الرقبــاء. وغالبً ــا عفويً عمــا يعانونــه مــن كبــت أو تهميــش تعبيــرًا صادقً
ــه أو  تتخــذ شــكل البــوح والتنفيــس عــن هــم. ســببّه كبــت مــا فــردي أو جمعــي. وهــو مــا تلمــح ل

تصــرح بــه تلــك النصــوص، كمــا فــي اللوحــة ))( و)2(.            

                                                                 

اللوحة )1( )»بوابة الفجر ، 2017(            اللوحة )2(  )الباحثة، تصوير شخصي، 2021(                            

ــيّ.  ــش اجتماع ــعرون بتهمي ــارات يش ــأن أصحــاب العب ــا ب ــي طريقــة الكتابــة وأدواته وتش
ــة  ــة أو مهمل ــة معزول ــر عنهــا. فهــم فئ ــات ومشــاعر، منعــوا مــن التعبي ــي أنفســهم طاق ــرون ف وي
أو مقموعــة مــن ســلطة مــا. وقــد يكــون التهميــش لجماعــة، أو ديــن، أو أفــراد، أو حتــى فكــرة، أو 
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موضــوع، ومــن هنــا وســع الكاتــب عبــده خــال )2010( الدائــرة، فأشــار إلــى أن رقعــة التهميــش 
لــم تعــد تقتصــر علــى فئــة بعينهــا. وعــادة مــا ترتبــط كلمــة المهمّشــين بالمســحوقين، والطبقــة الدنيــا 
فــي المجتمــع. لكــن المهمــش يتجــاوز المفهــوم المــادي، ليشــمل كلّ مــن ౫ً يســتطيع التعبيــر عــن 
ذاتــه، ســواء كان عامــلًا أو حتــى وزيــرًا. وبيــن خــال أنــه حيــن يتحــدث عــن المهمشــين فهــو يبحــث 
عــن الأفــكار التــي تقلــق هــذا المجتمــع. إذ جــرت العــادة أن يتــم إســكات الأفــكار المنتجــة فيــه التــي 
تصــدر عــن جهــات وفئــات مختلفــة. فتأتــي الروايــة لتفتــح القــوس وتعــدد النغمــات؛ ليتحــدث فيهــا 

الــكل عــن رؤاهــم للحيــاة والجمــال والفســاد. 

لكــن التصــور الســائد للتهميــش هــو تلــك الفئــة التــي تهمَــل لأســباب اجتماعيــة أو اقتصاديــة، 
أو سياســية. ومــن هنــا يتخــذ وضعهــم ا౫ًجتماعــي قراءتيــن مختلفتيــن لمفهــوم الدونيــة: فهــي عنــد 
الطبقــات المتحكمــة اســتخفاف وانحطــاط. أمــا عنــد هــذه الجماعــات أو المتعاطفيــن معهــا فتشــير 
إلــى الظلــم الواقــع عليهــا، والفقــر والعجــز اللذيــن يقيدانهــا. وربمــا يبلــغ حــدَّ التعاطــف أن نــرى فــي 
ســلوكهم نوعًــا مــن الإبــداع الفائــق يواجهــون بــه عالمهــم )توفيــق، 2020(. وبذلــك الإبــداع الفائــق 

يتمــردون علــى الإقصــاء مــن ناحيــة، ويبثــون شــكواهم مــن ناحيــة ثانيــة.

وإن كانــت هــذه الفئــة مهمشــة فــي المجتمــع عمومًــا، فمــن باب أولــى أن تقُصى من المؤسســات 
الأدبيــة، التــي تتســم با౫ًنتقائيــة والنخبويــة. وهــو مــا لفــت إليــه حســن خضــر. إذ عــدّ أن أســلوب 
ــن الأشــخاص  ــوض م ــي الظــل للمرف ــش ف ــد والتهمي ــي العمَْ ــابقاً كان النف ــة س ــات الثقافي المؤسس
ــة  ــق، 2020(. وثم ــا )توفي ــت ౫ً تتقبله ــا. إذا كان ــكار معً ــراد والأف ــش الأف ــي تهم ــكار. فه أو الأف
ــاح  ــن انفت ــى الرغــم م ــت ا౫ًجتماعــي. فعل ــو الكب ــه. وه ــط بالســبب المشــار إلي ســبب آخــر مرتب
المجتمعــات العربيــة علــى العالــم، ౫ًتــزال أغلبهــا مجتمعــات متحفظــة. تحظــر البــوح والإفصــاح 
ــا، والحديــث فيــه ممنوعًــا.  عــن المشــاعر. و౫ً يــزال التعبيــر عــن شــعور »الحــب« »أمــرًا معيبً
مــا قــد يدفــع المحبيــن وخاصــة فئــة الشــباب إلــى البحــث عــن طــرق محميـّـة للإفصــاح، بعيــداً عــن 

مقــص الرقيــب. 

ــد  ــه عن ــن ل ــام. ولك ــع ع ــو داف ــذات. وه ــر عــن ال ــا التعبي ــرة يجمعه ــا كثي ــع فلعله ــا الدواف أم
المهمشــين وضعــه وســطوته، حيــث تغــدو الكتابــة حاجــة ملحــة، للتغلــب علــى الظــروف وإثبــات 
ــة هــي  ــة«: »الكتاب ــه »إشــارات الكتاب ــي مقال ــر)Scott Kuttner( ف ــول ســكوت كوتن ــذات. يق ال
الدعــوة المقدســة التــي تشــد روحــك... هــي وســيلة للحيــاة ننجــذب لهــا، حتــى بذلنــا قصــارى جهدنــا 
لنبتعــد عنهــا« )والــد )Wald( وآخــرون، 2019، ص 64-63(، وهــي بذلــك تعنــي الوجــود، فمــن 

౫ً يكتــب، يفشــل فــي إدارة الحيــاة، و«أنــت تفشــل إذا وقفــت عــن الكتابــة« )ص: 82(.

ولكــن إذا كانــت الفئــة التــي تــدار عليهــا هــذه الدراســة تفتقــد لكثيــر مــن أدوات الكتابــة 
ومقوماتهــا. تلــك التــي يتمتــع بهــا مَــن هــم فــي المركــز. فكيــف ســيتمكنون مــن مجاراتهــم؟ لعــل 
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الإجابــة علــى ذلــك أن الإبــداع نهــر جــارف، متــى انطلــق فــي النفــس الإنســانية، خلــق المســارات 
ــح  ــة لتصب ــاك طريق ــس هن ــه »لي ــري )Ray Brad Brie( أن ــراد ب ــذا رأى راي ب والأدوات. ول
مبدعًــا، أي طريقــة قديمــة تفــي بالغــرض« )والــد  وآخــرون، 2019، ص: 82(. وهــو بذلــك يوســع 
مــا ضيقتــه الظــروف علــى بعــض الفئــات أو الأفــراد. وذهــب )ســكوت كوتنــر( إلــى أخــص مــن 

ذلــك، حيــن عــد الكتابــة علــى الجــدران أحــد إشــارات النبــوغ فــي فــن الكتابــة )ص: 58(. 

ــماه  ــي«.  س ــع المجتمع ــن »القم ــس ع ــو التنفي ــذات وه ــن ال ــر ع ــط بالتعبي ــع مرتب ــة داف وثم
مصطفــى فهمــي )1998( »القمــع« »"suppression مفرقـًـا بينــه وبيــن »الكبــت«. فالكبــت إنكار 
ــا قمــع  ــا. لأن ضميــره ౫ً يقرّهــا و౫ً يســمح بهــا. أمّ ــا ౫ً واعيً ــا ذاتيً الإنســان لنوازعــه وكبتهــا كبتً
ــي الأمــور  ــه ف ــع إلي ــا تشــتهيه، وتندف ــط نفســه وحبســها عم ــى ضب ــوم عل الإنســان لنوازعــه، فيق
المحرمــة فــي نظــر الجماعــة. وفــي هــذه الحالــة يكــون الإنســان علــى وعــي بهــذه النــوازع. فيحــول 
بينهــا وبيــن أن تظهــر للنــاس. وبهــذا يكــون القمــع خضــوع النفــس لنواهــي المجتمــع ومحرماتــه 
)ص 167(. ويصعــب الســيطرة علــى النفــس ســيطرة محكمــة ســواءً أكان الكبــت ذاتيـًـا أو غيريـًـا؛ 
إذ تعمــل الدوافــع والنــوازع علــى خلــق حيــل دفاعيــة حتــى ౫ً يتــم قتلهــا، إمــا بفــض ذلــك الكبــت، 
أو ابتــكار وســائل للالتفــاف عليــه. ويمكــن عــدّ الكتابــة عامــة والكتابــة علــى الجــدران خاصــة نوعًــا 

مــن هــذا ا౫ًلتفــاف.

وعــادة ౫ً يكتــب المــرء ليســمع صــوت نفســه –وإن كان هــذا الدافــع موجــوداً بطبيعــة لحــال-
بــل ليسُــمع قارئـًـا مفترضًــا. وبيــان ذلــك أن مــا يكتــب علــى الجــدران ౫ً بــد أن يكــون علــى مــرأى 
القــراء. فيحقــق مــا يصبــو إليــه كاتبــه مــن تواصــل. أو أنــه لجــأ إليــه بدافــع العــادة والألفــة. ورغــم 
أننــا أصبحنــا فــي عصــر »مــا بعــد الحداثــة« إذ التكنولوجيــا الرقميــة، إ౫ً أن البــوح علــى الجــدران 
اســتمرّ وســيلةً للتعبيــر عــن المشــاعر فــي مــوازاة الوســائل الرقميــة. بــل راحــت الكتابــات الجدارية 
البدائيــة تغــري المنصــات ا౫ًجتماعيــة، فتجــر تلــك المنصــات لعــرض نصوصهــا، فــي قفــز لولبــي 
ــا  ــى الجــدران خروجً ــة عل ــى انعكســت الصــورة، فصــارت الكتاب ــن الماضــي والمســتقبل؛ حت بي
علــى المألــوف )الرقمــي(. وهــو مــا أعادهــا إلــى دائــرة الضــوء مجــدداً. ووســع جمهورهــا الــذي 
انتشــر علــى امتــداد )الفضــاء الســيبراني(. بعــد أن كان محصــورًا فــي الحــي أو المنطقــة أو 

المدينــة. فمــا المضاميــن التــي حملتهــا نصــوص الجــدران؟

موضوعات الكتابة
ــب،  ــف: فالحــب والكــره والغضــب، والرضــا، والعت ــلا تكل ــى الجــدران ب ــاة عل تصُــور الحي
والحــزن، والشــوق والظفــر والخســارة، والحكمــة، والمديــح والهجــاء... كل مــا يمكــن أن ينبــض 
ــة. ولكــن غلــب  ــة أيِّ رقاب ــداً عــن أعيــن الرقاب ــه القلــب ويترجمــه العقــل إلــى نــص. يكتــب بعي ب

ــة: ــة الموضوعــات التالي ــة الجداري ــى الكتاب عل
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الحــب: وهــو مــن الموضوعــات التــي تأخــذ حيــزًا واســعاً في كتابــات الجــدران. إذ يحضر . 1
الجمــال واللقــاء والفــراق والشــوق والفــرح والأســى... وكل مــا يرافــق تلــك العاطفــة مــن 
مشــاعر، ويكتنفهــا مــن أحــوال. ويشُــار إلــى أن الكتابــات الغزليــة كلهّــا أو جلهّــا ســطرها 
معجبــون ذكــور، ولعــل فــي هــذا خضــوع للتقاليــد »علــى اعتبــار أن الرجــل فــي تقاليــد 
ــا.  ــة دائمً ــي العلاق ــي ف ــا، والإيجاب ــب دائمً ــا، والطال ــة هــو المحــبُّ دائمً ــة العربي العاطف
وتبقــى المــرأة محبوبــة مطلوبــة، فــي موقــع الصــدى أو التلقــي لعواطــف محبهــا« )عبــد 
౫ಋ،1980، ص 73( فينــدر بــوح النســاء فــي الســبورات الليليــة المفتوحــة، والتــي يجهــل 

الغريــب كاتبهــا، ويتلمــس القريــب ملامحــه.

ولعل النصوص التالية تعبر عن جانب من الغزل العربي في مدونات الحوائط. ففي اللوحة 
)3( كتب صاحبها: »وإني أراك بعين قلبي جنة يامن بقربك مرّ الحياة يطيبُ«، ليعيدنا هذا 

التصور إلى دور المرأة في حياة الرجل. إذ كانت ظل الرجل من هجير الصحراء، والملاذ من 
جحيم الحياة في العصور السالفة؛ ولذا كانت فاتحة قصائده الرصينة الجدية، وموضوع قصائده 

الغزلية.

 

اللوحة )3( )مهند ذيب، 2018(

ــر  ــم تعث ــب، ث ــاك الحبي ــن. فصــورت ارتب ــاء المحبي ــة لق ــدران لحظ ــت نصــوص الج وتناول
كلماتــه وضيــاع معانيــه. كمــا فــي لــوح )4( التــي كتــب فيهــا: »فــإذا التفــتُّ لحســنه، ســكت الــكلام 
عــن الــكلام، وأضعــت مــا أعددتــه حتــى ابتدائــي بالســلام« وقــد ౫ً يكــون الخجــل وحــده ســبب ذلــك 

ا౫ًرتبــاك. بــل تأثيــر حســن المحــب الــذي ســبى لبــه، فأدخلــه فــي تلــك الحالــة.                                                                        

                                                                                          

لوحة )4( )مهند ذيب، 2018(

و౫ً يفــوت عشــاق الجــدران أن للحــب طقوســه. ومنهــا اختيــار العبــارات المناســبة، التــي تعبـُـر 
بهــم إلــى قلــب المحبــوب. وغيــر خــافٍ علــى أبنــاء هــذا الجيــل أن كلمــات الحــب أضحــت مبتذلــة، 
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وأن بنــات جيلهــم حفظنهــا. لــذا يتوجــب عليهــم البحــث عــن طريقــة مبتكــرة مؤثــرة، يبوحــون بهــا 
 ً౫لمحبوباتهــم. وقــد عبــرت إحــدى النصــوص الجداريــة عــن هــذا الهــمّ لديهــم. فكتــب صاحبهــا: »و
زلــت أبحــثُ عــن طريقــةٍ غيــر مبتذلــةٍ، أخبــركِ فيهــا عــن حبّــي«. ورغــم أن العبــارة تخلــو مــن 
ــة. إ౫ً أن ذلــك ربمــا أكســبها بعــداً شــاعرياً، وخاصــة لفظــة »౫ًزلــت«  أســاليب الأدب التصويري

التــي عبــرت عــن حالــة البحــث المســتمرة.     

لوحة )5( )مهند ذيب، 2018(

ــا،  ــة وثقله ــرج الجدي ــن ح ــا م ــة، هربً ــارات الغرامي ــة العب ــة الخفيف ــر روح الفكاه ــد تغم وق
كالمنافســة علــى المحبوبــة، وتمســك العاشــق بمــا يعــدهّ خاصتــه. كمــا فــي اللوحــة المجــاورة )6) 
التــي حملــت معانــي التهديــد والوعيــد، لــكلّ مــن تحدثــه نفســه با౫ًقتــراب مــن الحبيبــة. واســتخدم 
كاتبهــا المجــاز المرســل، إذ ذكــر العيــون وأراد الحبيبــة بالكليــة: »عينــاك لــي، ومــن ابتغــى فيهمــا 

ــا قاتلنــاه، حتــى تعــود لنــا أملاكنــا حــرة«.                   حبًّ

لوحة )6( )مجلة فوتوغرافر، د. ت(

ومــن موضوعــات الحــب التــي عرضــت لهــا الكتابــات »الفــراق«، ومــا يقاســيه المحــب مــن 
بعُــد حبيبــه. ومــن اللافــت أن المعانــي التــي صــورت الفــراق والشــوق اتســمت بالطرافــة والجــدة، 
ــا. مــن خــلال  والتأثــر بالحيــاة اليوميــة. كهــذه العبــارة التــي اختزلــت معانــي العنــاق والشــوق معً
ذكــر عطــر المحبــوب الــذي علِــق علــى كتــف محبــه بعــد عنــاق الــوداع. فــراح المحــبٌّ يســتجدي 
ــارق المحــب  ــم تف ــوب ل ــى أن رائحــة المحب ــودة ليســترد عطــره إشــارةً إل ــارق بالع ــب المف الحبي

وظلــت تهيــج أشــواقه: »تعــال نســيت عطــرك علــى كتفــي«.                                                                                  
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لوحة )7( )مهند ذيب، 2018(

وتتفــاوت مواقــف المحبيــن فــي حالــة الفــراق. فغاضــب يريــد أن يصــب غضبــه علــى أحبابــه 
وعلــى العلاقــة التــي تلوعــه. وهــذا خطــاب العقــل، ولكــن يفاجئــه القلــب بموقــف آخــر، يضعــف 
فيــه القــوي، ويهــان الوقــور. كهــذه العبــارة التــي عبــر صاحبهــا عــن غضبــه مــن جفــاء الأحبــة. 
ــرًا  ــه إليهــم مكف ــه، فأشــواقه قادت ــه ౫ً يســتطيع أن يبــر بيمين ــن يعــود لوصالهــم. لكن ــه ل فيحلــف إن
مســتغفرًا: »وحلفــتُ أنّــي لــن أعــودَ إليكــمُ واليــوم جئــت مكفــرًا مســتغفرًا«.  ويلاحــظ أن صاحــب 

النــص عمــل علــى ضبطــه، حتــى ౫ً تسُــاء قراءتــه.         

لوحة )8( )مجلة فكرة، 2021(

وعلــى النقيــض مــن النفــوس التــي تضيــق ذرعًــا بالفــراق وأوجاعــه. وُجــدت نفــوس أخــرى 
مســالمة، تصانــع الظــروف لتحظــى بالوصــال. وتبــدع فــي تحريــك الخيــال كــي تتأقلــم مــع الواقــع. 
كنفــس صاحــب هــذه العبــارة »أجلــس أمــام النافــذة، أخيــط شــارعًا بشــارع، وأقــول: متــى أصلـُـك« 
التــي يلمــح فيهــا الطابــع الأنثــوي، مــن خــلال إشــارتين: الأولى-الجلــوس أمــام النافــذة، وهــي عــادة 
ــب المجتمعــات. والثانية-اســتخدام فعــل »أخيــط« وهــو عــادة مــا يخــص أعمــال  نســوية فــي أغل
المــرأة المنزليــة. واســتخُدمت ا౫ًســتعارة فــي فعــل »أخيــط شــارعا« لتعبــر عــن بعُــد المســافة بيــن 
الكاتــب والمحبــوب. وعبــر عــن الجلــوس أمــام النافــذة بالفعــل المضــارع؛ ليبيــن حالــة ا౫ًنتظــار 
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الطويلــة. ولعــل هــذا يعيــد القــارئ إلــى أســطورة حياكــة الــرداء فــي الأوديســة ))).                                                            

لوحة )9( )مجلة فكر، 2021(

وقــد يكــون مــن الضــرورة بمــكان الوقــوف علــى ظاهــرة غزليــة شــائعة فــي الشــعر العربــي، 
ظهــرت فــي غــزل الجــدران. أ౫ً وهــي التــلازم بيــن الحبيبــة والديار/الوطــن. إذ ذكــرت الأطــلال 
مــع الحبيبــة فــي المعلقــات الجاهليــة. وتطــور هــذا التــلازم، حتــى غدا انعكاسًــا فــي الشــعر الحديث. 
ــش  ــود دروي ــدة محم ــي قصي ــذا ف ــرأ ه ــة. ونق ــر للوطــن/ المدين ــه الآخ ــة الوج فصــارت المحبوب

)1984( »عاشــق مــن فلســطين« التــي يقــول فيهــا: 

وأقسمُ: 

من رموشِ العينِ سوفَ أخيطُ منديلا

وأنقشُ فوقهُ شعرًا لعينيكِ

واسماً حين أسقيهِ فؤاداً ذابَ ترَتيلا

يمدُّ عَرائشَ الأيكِ

سأكتبُ جملةً أغلى من الشُهَداَء والقبُلَِ

فلسطينيةً كانتْ ولمْ تزلِ )ص 82)

فــي أبيــات درويــش تصبــح المحبوبــة والوطــن وجهــان لعملــة واحــدة. فمــن رمــوش المحبوبــة 
ســيخيط اســم المحبوبــة: »فلســطين« الوطــن.

ــي تعرضــت  ــك الت ــة عــدة. وخاصــة تل ــدن عربي ــات جــدران م ــي كتاب ــى ف ــذا المعن ووردَ ه

تقول الأسطورة: إن بينيلوب زوجة أوديسيوس )الذي طال غيابه في طروادة( فتنافس عليها الخاطبون، ورأت أن   (((
تراوغهم وفاء لزوجها، فأخبرتهم أنها ستختارُ واحداً منهم عند انتهائها من حياكة كفن لوالد زوجها، لكنها كانت 

.)Penelope، n.d، p: 3( ينتهي ً౫ تنقض في الليل جزءا مما حاكته في النهار حتى
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لنكبــات. فشُــبهّت عيــون الحبيبــة بحالــة مدينــة الكاتــب: كمــا فــي اللوحــة )10( »عيونــك مثــل بغــداد 
حتــى بالحــزن حلــوة«. وفيهــا يشــبه الكاتــب عيــون المحبوبــة ببغــداد. فهــي جميلــة بجميــع حا౫ًتهــا. 
ــة  ــا أراد أن الحبيب ــب ربم ــح أن الكات ــزن. صحي ــي الح ــب. وه ــة الأصع ــا الحال ــار منه ــي اخت الت
وبغــداد جميلتــان مطلقـًـا. لكــن الصحيــح أيضًــا، أن الحبيبــة وبغــداد حزينتــان كذلــك. وهــو مــا يعبــر 

عــن إحســاس الكاتــب المرهــف بحالــة مدينتــه.

لوحة )KalamGodran@( )10 · مجلة، 2018(

ــة.  ــة والحبيب ــم للمدين ــه الباس ــى الوج ــر إل ــراح. وينظ ــى الج ــدار عل ــب الج ــى كات ــد يتعال وق
كمــا فــي اللوحتيــن اللتيــن تشــيران إلــى أن كاتبيهمــا مــن فلســطين. فالأولــى )))(: »عيونــك بــس 
ــة،  ــي المحبوب ــة، ويتوســم فيهــا الكاتــب جمــال عين ــت بلغــة ملحون ــا« كتب تضحكــي بيشــبهوا حيف
فيــرى فيهمــا جمــال حيفــا المدينــة. والكاتــب جمــع بيــن المدينــة والعينيــن مــن ناحيــة الجمــال، ومــا 

تبعثــه كل منهمــا مــن ســعادة.

لوحة )Reposting Gallery( )11، د.ت(

وذهــب كاتــب اللوحــة )12( إلــى أبعــد مــن ذلــك. حيــن أبــرز مــا تتعــرض لــه عينــا المحبوبــة، 
والقــدس مــن أطمــاع. ولعلــه اســتعار الجانــب الأبــرز فــي القــدس. وهــو التنافــس عليهــا، ورغبــة 
أعــداء كثــر فــي ا౫ًســتئثار بهــا. كمــا يحــدث لمحبوبتــه التــي يتنافــس المحبّــون علــى الظفــر بهــا. 
وعــزى هــذا التنافــس إلــى الجمــال الــذي ابتليــت بــه كلتاهمــا )القــدس والحبيبــة( »عينــاك جميلــة 

كجمــال القــدس ألــف عــدو يتمنــى احتلالهــا«.
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لوحة )12( )مجلة فكرة 2021(

وقــد يحــل الخــراب. وتـُـراق الدمــاء. كمــا حصــل فــي بعــض المــدن العربيــة التــي اجتاحتهــا 
الأزمــات مؤخــرًا. ورغــم هــذا ౫ً تتوقــف عاطفــة الحــب النبيلــة. و౫ً يهمــد بخــاخ الجــدران، 
ــى  ــاء عل ــو المشــحون بالدم ــار الج ــر آث ــا تظه ــار. وهن ــار والدم ــم الن ــم، رغ ــرون عــن حبه فيعب
صــور الكتــاب. فيصــور كاتــب لوحــة )13( »أحبــك حــب العــراق لــدم الشــهيد« مــا يعيشــه العــراق 
ــه  ــرن حب ــه يق ــر. جعل ــب والتقدي ــن الح ــاء م ــك الدم ــب لتل ــه الكات ــا يكن ــاء، وم ــيلان للدم ــن س م

ــدم الشــهيد الطاهــر. ــه ل ــة بحب للمحبوب

لوحة )Reposting Gallery( )13، د.ت(

ورغــم مــا مــرت بــه مدينــة »حلــب« فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي )21( مــن حصــار 
ودمــار، إ౫ً أن أبناءهــا ظلــوا محتفظيــن بحــب الحيــاة. فكتبــوا عــن الأمــل والحــب. مــن ذلــك هــذه 
ــر  ــي))) عب ــزار قبان ــدة ن ــن الشــعر. اقتبســا مــن قصي ــن م ــى بيتي ــي اشــتملت عل اللوحــة )14( الت
فيهمــا الكاتــب عــن رفضــه للمــوت والدمــار ورغبتــه بالعيــش مــع محبوبتــه بعيــداً عــن مدينتهمــا 

التــي شــبعت مــن المــوت. وشــفع اللوحــة بتاريــخ آخــر يــوم مــن حصــار المدينــة.

)))  قصيدة نزار قباني بعنوان القصيدة المتوحشة:  
أحبيني .. بعيداً عن بلادِ القهرِ والكبتِ

بعيداً عن مدينتنا التي شبعت من الموتِ..
)قباني، 1970، ص 14)
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لوحة )14( )كنعان، 2018(

و౫ً بــد مــن ا౫ًلتفــات إلــى ســمة غلبــت علــى كتابــات الغــزل الجداريــة. وهــي »الحــزن« الــذي 
يجتــاح قلــوب المحبيــن. ولعلــه الســمة الغالبــة علــى بــوح الجــدران كافــة للأســباب المشــار إليهــا في 
المبحــث الأول خاصــة، ولمــا تمــر بــه المجتمعــات العربيــة عامــة. وهــو فــي شــعر الغــزل العربــي 
ســمة قديمــة قــدم الغــزل ذاتــه. ويشــير العظــم )1999( إلــى أن الحــب الــذي تــرك أثــرًا هامًــا فــي 
تاريــخ الإنســان وأدبــه وفكــره، يتميــز بكونــه شــقيًّا تعيسًــا يائسًــا. وهــو الــذي ౫ً يعــرف النهايــات 
الســعيدة. فهــو حليــف المآســي وقريــن المــوت والدمــار والخــراب. وكأنــه قــوة تتســلط علــى المــرء 
تســلط القــدر المكتــوب؛ فتدفعــه إلــى مصيــر محتــوم ౫ً حيــاد عنــه. أمــا الحــب المتــوج با౫ًكتفــاء 
ــاء، وعباقــرة  ــار الشــعراء والأدب ــدر أحــداً مــن كب ــم يلهــم، إ౫ً فيمــا ن والســعادة -إن وجــد- فهــو ل
ــاه فــي  ــم يحــرك مشــاعر إنســانية عميقــة تســتحق الذكــر )ص 16(. وهــذا مــا ౫ًحظن الكتــاب. ول
النصــوص التــي عكســت وجــه المدينــة الحزيــن. وفــي اللوحــة )15( »عندمــا يســتقيم هــذا الخــط، 
ســيحبك الجميــع فجــأة« عبــر كاتبهــا عــن جزعــه مــن اســتجابة المحبوبــة لمشــاعره. ويلُمــح فــي 
النــص ظلــم المحبوبــة لناحيــة إصغائهــا للوشــاة. الذيــن تطيعهــم فــي قــلاه. فكأنــه أراد أن يقــول لهــا: 
»إنهــم يفتنــون بيننــا مدفوعيــن بالطمــع بــك«. واســتخدم رســم خــط نبضــات القلــب التــي تســتقيم 

عنــد توقــف القلــب والوفــاة. فبعــد الخــلاص منــه ســيحبها الواشــون.

)2018 ،Amino لوحة )15( )موقع
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ســمة أخــرى تســتحق الوقــوف عليهــا وهــي العفــة والحشــمة فــي الغــزل. وهــذا أيضًــا مخالــف 
لمــا غــدا يتســم بــه الغــزل فــي العصــر الحديــث. إذ تراجعــت معانــي الــدفء والأنوثــة والحــب، 
التــي كانــت تحيــط بصــورة المــرأة، لتبــرز صــورة المــرأة جســداً بــلا روح. وقــد تبيــع عواطفهــا 
ــا تعبــث وتلهــو هنــا وهنــاك... فتجلــت -ظاهــرة إفــلاس الحب-التــي  مــن أجــل المــال. وتبــدو لعوبً
تعــد جــزءًا مــن ثقافــة إفــلاس القيــم، وجــزءًا مــن معانــاة الإنســان المعاصــر )عمايريــة، 2012(. 
أمــا فــي الكتابــات الجاريــة، فالملاحــظ أن كتابهــا ౫ً زالــوا يحافظــون علــى معانــي الحــبّ الســامية. 

التــي تنســجم مــع القيــم والأعــراف ا౫ًجتماعيــة.

ــا 2.  ــددة، ومعاركه ــا المتع ــة بمحطاته ــات الجداري ــى الكتاب ــاة عل ــاة: وعرضــت الحي  الحي
ــي نــص  ــا ف ــر رواد الجــدران عــن ا౫ًنهــزام، كم ــا. وعب ــا، أو انهزامه ــة بظفره المتباين
اللوحــة )16( »أهــذه الحيــاة التــي كنــت أركل بطــن أمــي لأجلهــا؟« و౫ً يخفــى مــا فــي 
النــص مــن نظــرات عتــب ممــزوج بمشــاعر الإحبــاط مــن حيــاة. التــي رغبنــا بهــا. لكنهــا 
رغبــت عنــا. وتبــدو المقابلــة بيــن عالميــن: عالــم آمــن دافــئ يــركل فيــه المــرء ويســعى 
بــكل قوتــه لتركــه، وعالــم ســعى إليــه. لكنــه فوجــئ بمــا فيــه مــن خيبــات. كمــا يصعــب 
علــى قــارئ النــص تجــاوز فكــرة الأم. ومــا تعنيــه مــن الرعايــة والحنــو والأمــان، مقابــل 

العالــم، ومــا قــد يحملــه مــن المعانــي المضــادة.

لوحة )16( )مجلة فكرة، 2021(

ــا أمــي واصبحــت أبكــي دون علمــك«.  ــرت ي ــى نــص اللوحــة )17( »كب وعــزز هــذا المعن
ولعــل فــي هــذه الكلمــات -علــى قلتهــا- وبســاطتها الكثيــر مــن المعانــي، والإشــارات البعيــدة. منهــا 
ــرء  ــكاك الم ــدم ف ــا ع ــاة. ومنه ــته الحي ــا نهش ــان كلمّ ــلاذاً للإنس ــة م ــة الأموم ــى رمزي ــارة إل الإش
مــن حضــن الأم حتــى لــو كبــر. ومنهــا قهــر الحيــاة الــذي يدفــع الكبيــر إلــى البــكاء. ولكــن يمنعــه 
وقــاره مــن إظهــاره. فــلا يجــد إ౫ً الجــدران يبــوح لهــا. فيكتــب كلماتــه إلــى أمــه. التــي لــم يعــد مــن 

المناســب بثهــا حزنــه وإظهــار دموعــه أمامهــا.
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)2017 ،I LIKE IT لوحة )17( )قناة أعجبني

ومــن هــذا المنحــى مــا يبثــه مدونــو الجــدران عــن نظرتهــم للحيــاة. فيعبــرون عــن تشــاؤمهم 
وتبرمهــم منهــا. كمــا فــي النــص المجــاور )18( »نــص العمــر حلــم، والباقــي ضيــاع«. فربمــا أراد 
الكاتــب القــول: إن الحيــاة باطلــة. إذ يتقاســمها الحلــم )الوهــم( والضيــاع. وكلاهمــا يخالــف الحقيقــة، 

التــي يتوهمهــا الآخــرون!

لوحة )18( )الباحثة، تصوير شخصي، 2020(

وقــد يتــراءى التبــرم مــن بعــض المقربيــن، وا౫ًنزعــاج مــن مبادئهــم التــي تتحكــم بهــا 
المصالــح. حتــى إذا احتاجهــم المــرء لــن يجدهــم. كمــا أراد كاتــب اللوحــة )19( أن يقــول. ويظهــر 
مــن خلــف الكلمــات، فكــر واعٍ، ونفــس تتجــرع المــرارة، كمــا تبــدو الحكمــة فــي عــدم التعميــم. إذ 

ــة.                                                                                ــق الصــادق ومــدعّ الصداق ــرز للصدي ــوع مــن الف ــي ن ــاء« ف ــال »بعــض الأصدق ق

لوحة )19( )علي البغدادي، 2018(
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ــارئ  ــكاد الق ــام الظــروف. إذ ي ــا واستســلامًا أم ــس صاحــب اللوحــة )20( انهزامً ــدي نف وتبُ
يتحســس طعــم المــرارة فــي نفســه، لمــا ألمــح لــه مــن المعانــي. منهــا: الســعي الجــاد، والمحــاو౫ًت 
المتكــررة وراء الهــدف. وهــو مــا أشــارت إليــه جملــة »فليطــرق بابنــا ليلــة«. ومقابــل هــذا الســعي 
ــرة  ــاة لكث ــعور بالحي ــدان الش ــي فق ــن المعان ــارة. وم ــه ذات العب ــت ل ــذي ألمح ــق، ال ــدم التوفي ع
الإحباطــات. وذلــك فــي قولــه »أخبــروا الحــظ أننــا أحيــاء«. وهــي تشــير إلــى بعُــد ذلــك الحــظ. مــا 

اضطــر الكاتــب إلــى إرســال رســالة لــه عبــر الآخريــن المحظوظيــن.                                                                             

)2018 ،Amino لوحة )20( )موقع

ــا  ــرء- ومنه ــة الم ــع الحكمة-ضال ــذ طاب ــي تتخ ــوص الت ــا للنص ــاة موضوع ــون الحي ــد تك وق
عبــارات تحــضّ علــى النقــاء وصفــاء الســريرة كنــص اللوحــة )21(. الــذي ينصــح بالنقــاء لكســب 
حــب الأطفــال وكائنــات الأرض. واســتدرك بـــ »بعــض البشــر« لحكمــة قــد تكــون فــي نفســه. وهــي 

أن بعــض البشــر لــن يحبــوك لأســباب كانعــدام المصلحــة، أو اختــلاف النفــوس.                                                                                                       

)2018 ،Amino لوحة )21( )موقع

وتأخــذ بعــض النصــوص طابــع التحفيــز علــى الســعي والتغلــب علــى مــا يواجــه الإنســان مــن 
عوائــق. كمــا فــي نــص اللوحــة )22( التــي يقــدم صاحبهــا نصيحتــه بالعربيــة والإنجليزيــة. ليشــد 
عضــد قارئهــا. ويجعلــه ينهــض مــن كبوتــه؛ فيكــون ذلــك الفشــل مرحلــة يشــتد بهــا عــوده؛ لينجــح 

فــي المــرة القادمــة »تذكــر أن الفشــل ليــس عكــس النجــاح، وإنمــا هــو جــزء منــه.                                                                            
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)2018 ،Amino لوحة )22( )موقع

ــف الفلســفي بالشــعور  ــط الموق ــون. فاختل ــي الك ــل ف ــع التأم ــت بعــض النصــوص طاب وحمل
ــي تذكــر  ــى ౫ಋ. أو الت ــى الســعي إل ــر الإنســاني وتحضّــه عل ــك التــي تخاطــب الضمي ــي. كتل الدين
الإنســان بأصلــه ومآلــه. كمــا فــي اللوحتيــن )23( و)24( ففــي الأولــى )23( »مــا أبعــد الســماء، 
ومــا أقــرب ౫ಋ!«. وربمــا أراد كاتبهــا أن يبرهــن علــى قــرب ౫ಋ بالمقارنــة بيــن بعُــد الســماء التــي 
نراهــا، وقــرب ౫ಋ الــذي نؤمــن بــه و౫ً نــراه. فكمــا أن المــرء يؤمــن ببعــد الســماء واتســاع الكــون، 

.౫ಋ وهــو أمــر يدركــه بالحــواس. عليــه أن يــدرك بالإيمــان قــرب

لوحة )23( )البغدادي، 2018(

أمــا اللوحــة )24( فذكــرت القــارئ بأصلــه، ومآلــه فــي هــذه الدنيــا. وربمــا قصد كاتبها شــخصًا 
معينًــا ممــن يعرفــه. لكنهــا تؤخــذ علــى الإطــلاق. وتذكــر بحقــارة الإنســان الــذي خلــق مــن تــراب 
تدوســه الأقــدام. وســينتهي إلــى ذات التــراب. وفــي هــذا مدعــاة لــه أ౫ً يمشــي فــي الأرض مرِحًــا. 
ــراب،  ــة ت ــرار كلم ــي تك ــل ف ــر. ولع ــة والمصي ــاركهم الكينون ــن يش ــره مم ــى غي ــى عل و౫ً يتعال
مــا يقمــع نفــس المتكبــر. وفــي التســاؤل الأخيــر الــذي طرحــه الكاتــب شــيء مــن مــرارة لجهــل 
الإنســان. الــذي يعمــى عــن هــذه الحقيقــة البديهيــة »مــن تــراب، علــى تــراب، إلــى تــراب، فلمــاذا 

الغــرور«.



أدب الجدران العربية المعاصر: الدوافع –الموضوعات-الخصائص (45 - 81)

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 641

لوحة )24( )البغدادي، 2018(

وقــد تقــف الحيــاة وراء الكتابــات التــي تحــض علــى حــب الوطــن )المــكان الــذي يحفــظ كينونــة 
المــرء وكرامتــه( وترتفــع أصــوات كتّــاب الجــدران فــي وجــه مــن تضعــف لديهــم محبــة الوطــن 
والــو౫ًء لــه، مفضليــن عليهــا حــب النفــس أو المــال أو الآخــر. كمــا عبــر عــن ذلــك كاتــب اللوحــة 
)25(. الــذي صــور فســاد نفــوس الرجــال، ومــا يســيطر عليهــا مــن تملــك حــب النســاء. حتــى غلــب 

ذلــك علــى النفــوس. فأهملــت الواجبــات الأخلاقيــة تجــاه أهــم الكيانــات وهــو الوطــن.                         

لوحة )25( )علي البغدادي، 2018(

صحيــح أن كثيــرًا مــن النــاس ౫ً يحبــون الوطــن، و౫ً يخلصــون لــه، و౫ً يقدمونــه علــى 
ــي  ــر ف ــك. فيكث ــى بذل ــب ويتباه ــم الح ــر منه ــي كثي ــك يدعّ ــع ذل ــن م ــخصية. ولك ــم الش مصالحه
ــى  ــة، فيلق ــون زائف ــد تك ــازات ق ــه، والتفاخــر بإنج ــدح أحوال ــك الوطــن وم ــي بذل ــم التغن خطاباته
خطابهــم تصديقـًـا ورواجًــا. ذلــك مــا عبــر عنــه كاتــب اللوحــة )26( الــذي يئــس مــن مجتمــع يصفــق 
ــذا  ــر ه ــال، وتطوي ــين الح ــة تحس ــه بغي ــح والتوجي ــون النص ــن يقدم ــره لم ــر ظه ــن. ويدي للمدعّي
الوطــن. فكتــب عبارتــه معاتبًــا عندمــا يئــس مــن وصــول صوتــه لمجتمعــه: ســيأتي يــوم تدركــون 
فيــه أنــي كنــت أنتقــد لتحســين الأوضــاع بدافــع الحــب لهــذا الوطــن، فــي حيــن كان يعلــو صــوت 
ــد إليهــم. ويلمــح فــي  ــع، كــي ౫ً يوجــه النق ــون الواق ــن يســكتون عــن الأخطــاء، ويزين ــك الذي أولئ

ــا. ــا صادقً ــم يــدرك مــن يحبــه حبً ــذي ل التعبيــر شــعور العتــب للوطــن ال
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لوحة )26( )علي البغدادي، 2018(

وســيتخلى مدعــو الوطنيــة عــن الوطــن عنــد أول نكبــة تصيبــه؛ ذلــك أنــه عندهــم ليــس ســوى 
ــة انتمــاء وو౫ًء،  ــة. وهــو فــي الحقيق ــق مآربهــم الذاتي ــا لتحقي ــدان لمصالهــم الشــخصية، ومكانً مي
يدفــع المــرء الغالــي والنفيــس فــداءً لــه. و౫ً يتخلــى عنــه حيــن تســوء أحوالــه. بــل يلازمــه بالســراء 
والضــراء. كمــا عبــر عــن ذلــك كاتــب اللوحــة )27( وأردف عبــارة »ســوف نبقــى هنــا« باللــون 

الأحمــر للتعبيــر عــن التمســك بــالأرض رغــم الدمــار والدمــاء.

لوحة )27( )علي البغدادي، 2018(

ــروف  ــن الظ ــف الإنســان م ــن موق ــرت ع ــي عبّ ــف اللوحــات الت ــت الحيــاة خل وبهــذا كان
والأحــوال. فتناولــت ســعي الإنســان فيهــا، وحظوظــه مــن النجــاح. كمــا عــرّت العلاقــات 
ــا ينبغــي أن يكــون  ــك م ــل ذل ــر. ومقاب ــا مــن تزوي ــف ويعتريه ــا مــن زي ــا يظلله ــة، وم ا౫ًجتماعي
عليــه المــرء مــن الصــدق والنقــاء. ولــم تهمــل المــكان الــذي تقــوم عليــه الحيــاة. وهــو الوطــن. ومــا 
يصيــب العلاقــة بــه مــن أمــراض كتلــك التــي تصيــب علاقــات ا౫ًفــراد، بأســلوب جــاد. ولكــن ثمــة 

ــة.    ــروح الفكاهي ــي ال ــات وه ــك الموضوع ــت تل روح أخــرى تناول

ــن  ــي المبحثي ــا ف ــن جــاد كم ــاة، بي ــي تناولهــم لموضوعــات الحي ــاس ف ــف الن الفكاهــة: ويختل
الســابقين، وســاخر كمــا فــي هــذا الموضــع. ولعــل أول تلــك الموضوعــات الحبيب وشــعور الســعادة 
بقربــه. فربمــا أراد كاتــب لوحــة )28( أن يعبــر عــن هــذا المعنــى. فاســتحضر لحظــة آخــر الســنة 
ومــا تبعثــه مــن مــرح، علــى عكــس بدايــة ا౫ًمتحــان ومــا تجلبــه مــن اكتئــاب. فكانــت الحالــة الأولــى 
للحبيب، والثانية للآخرين. واختصر هذه المعاني بجملتين!                                                        .                                                                                                                             
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لوحة )28( )مجلة فكرة 2021(

أمــا العيــون التــي كانــت بوابــة الجمــال والعشــق فــي المبحــث )2( أضحــت لــدى كاتــب لوحــة 
)29( مبعثـًـا للفكاهــة والتنــدرّ. إذ أراد الكاتــب التعبيــر عــن ســطوتهما علــى الناظــر. فاســتخدم أكثــر 
النــاس عنــاداً وبعــداً عــن التأثــر، وهــو الملحــد. فكانتــا آيــة مــن آيــات ౫ಋ أجبرتــاه علــى ا౫ًعتــراف 
 ً౫ وهــو بذلــك ينفــي الضعــف عــن نفســه، ويحيــل الأمــر إلــى قــوة جمــال العيــون التــي .౫ಋ بألوهيــة
يمكــن لأحــد مقاومتــه! ولعــل توقيــع »౫ًجــئ« )الخاطــئ رســمًا( فــي نهايــة العبــارة يختصــر معنــى 

اليــأس الــذي عبــرت عنــه الجملــة.

لوحة )29( )علي البغدادي، 2018(

ذلــك الجمــال الــذي بــدأ يشــينه الزيــف فــي العصــر الحديــث مــع وجــود مســاحيق قضــت علــى 
عفويتــه. فلــم يعــد الناظــر يميــز الأصــل مــن التحســينات. مــا شــغل كاتــب اللوحــة )30(. فطلــب 
ــه  ــال لهــا أن ــك عندمــا ق ــى أبعــد مــن ذل ــل ذهــب إل ــي. ب ــى جمالهــا الربان ــه أن تحافــظ عل محبوبت
يحبهــا، حتــى لــو كان شــكلها كشــكل الرجــل. والكاتــب خالــف مفهــوم المــرأة المعاصــرة. وعــاد 

بالمجتمــع إلــى عفويتــه. و౫ً يفــوت القــارئ لغــة النــص العاميــة ومــا فيــه مــن أخطــاء إملائيــة.                                                                             
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لوحة )30( )علي البغدادي، 2018(

ــا يلمــح  وأمــا محبوبــة الإنســان الأولــى )الأم( فتغــزل بهــا كاتــب اللوحــة )31( تغــز౫ًً فكاهيً
ــا. وهــذا ينســجم مــع  إلــى معانــي بعيــدة. فهــو يــرى أن ضحكــة أمــه تعــادل بعظمتهــا نشــيداً وطنيً
ــع  ــه بتوقي ــم عبارت ــن الوطــن. وخت ــة وبي ــرأة الأم/الحبيب ــن الم ــزاوج بي ــذي ي ــي ال الوجــدان العرب
ــة شــائعة  ــا بعلامــة الوســم )#(. وهــي طريق ــة، متبوعً رمــزي لأول حــرف مــن اســمه بالإنكليزي

ــى الجــدار.                                                             ــا إل ــى )تويتــر(. وكأن الكاتــب نقــل أســلوب الميدي ــاب عل ــد المغرديــن مــن الكت عن

)2017 ،!I LIKE IT لوحة )31( )قناة أعجبني

ومــن موضوعــات الفكاهــة الدراســة واحوالهــا لــدى الطــلاب. وخاصــة عندمــا يعبــرون عــن 
تذمرهــم مــن التعلــم والقائميــن عليــه. كمــا فــي للوحــة )32(. التــي ســخر كاتبهــا مــن المدرســة بلغــة 

أقــرب للعاميــة. فعرضهــا للبيــع مجانـًـا مــع مديرهــا. 

 

)2017 ،!I LIKE IT لوحة  )32( )قناة أعجبني
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ــؤ الفــرص. إذا يشــيع  ــة، وتكاف ــى وظيف ــي الحصــول عل ــة ف ــر الشــباب عــن الخيب وربمــا عب
الفســاد. ويعلــو صــوت المحســوبيات علــى صــوت الكفــاءات. ويحــرم مــن الفرصــة مــن هــو جديــر 
بهــا؛ لتذهــب لصاحــب )الواســطة( أو المقــرب مــن القائميــن بالأمــر فــي المؤسســة. وأراد كاتــب 
ــا  ــادة م ــة ع ــي حكم ــلا ». وه ــب الع ــن طل ــب: »م ــع، فكت ــذا الواق ــن ه لوحــة )33( أن يســخر م
تســتخدم لطــلاب العلــم، الذيــن يســهرون الليالــي للتحصيــل العلمــي. ليــردف »دبــر واســطة« فــي 

ــا.                                                                                                        إشــارة منــه إلــى فســاد المؤسســات التوظيفيــة والعلميــة معً

لوحة )33( )البغدادي، 2018(

ويصــل الحــال بصاحــب اللوحــة )34( إلــى اليــأس مــن كل ســعي أو إصــلاح. فتأثيــر ضغــوط 
الحيــاة وإحباطاتهــا المتكــررة؛ جعلتــه يســلمّ للأمــر الواقــع، ويبــادر لمواجهــة الحــزن با౫ًبتســامة. 
وكأنــه يئــس مــن كل أمــل، فبــادر إلــى مخاطبــة القــارئ طالبـًـا منــه ا౫ًبتســامة للتغلــب علــى الواقــع. 
ــة أو  ــه الحال ــم من ــم يفه ــي تعمي ــا ه ــن أو مَ ــرّف مَ ــة« دون أن يع ــا خربان ــتخدامه »فإنه ــي اس وف

الأوضــاع أو المجتمــع.

لوحة )34( )البغدادي، 2018(

ــب  ــت أغل ــا غط ــن أنه ــة، وبيّ ــات الجداري ــي الكتاب ــة ف ــث روح الفكاه ــش المبح ــك ناق وبذل
موضوعــات الحيــاة، وخاصــة الأوضــاع ا౫ًجتماعيــة. وهــي ســخرية اتســمت بالظرافــة والخفــة، 
عبــرت عــن رقــي أصحابهــا وخفــة أرواحهــم. وعلــى الرغــم أن كتــاب الجــدران قــد ౫ً يتمتعــون 
بثقافــة عاليــة. إ౫ً أن الســخرية أظهــرت درجــة الرقــي الــذي يتصفــون بــه، فــلا ســباب و౫ً شــماتة. 
إنمــا هــي الســخرية الناعمــة التــي تنتقــد دون أن تجــرح. ولعــل مــن أســباب ذلــك حــرص كتابهــا 
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علــى قرائهــم القريبيــن منهــم. وكأنهــم يربــؤون بهــم أن يتعرضــوا لمهانــة مــا.

الخصائص والقيم الفنية: 

تتســم الكتابــات الجداريــة الأدبيــة بخصائــص، تتشــارك فيهــا مــع الأدب بمفهومــه التقليــدي، 
وأخــرى تتفــرد بهــا. وتتــوزع فــي كلتــا الحالتيــن بيــن خصائــص شــكلية أو معنويــة أو وســائطية. 

ولعــل أهمهــا:

ــد والفيلســوف الفرنســي أ.  ــا أراده الناق ــقٌ لم ــدع تحقّ ــاب المب ــي غي ــب: لعــل ف ــاب الكات غي
رو౫ًن بــارت )Roland Barthes( )1994( حيــن أعلــن نظريتــه التــي تقــوم علــى 
مــوت الكاتــب، وتقــدم دور القــارئ فــي خلــق النــص. فقــال: »ولقــد نعلــم أنـّـه لكــي تســتردّ 
ــه  ــذي تتطلب ــن ال ــو الثم ــب ه ــوت الكات ــطورة. فم ــب الأس ــب قل ــتقبلها، يج ــة مس الكتاب
و౫ًدة القــراءة« )ص: 25(. فــي رد منــه علــى هيمنــة المؤلــف علــى كل مــا يخــص 
الأدب والتاريــخ الأدبــي. إذ رأى أن الثقافــة المألوفــة رُكــزت بشــكل جائــر علــى المؤلــف 
وشــخصيته، وتاريخــه، وأذواقــه، وأهوائــه؛ ولــذا فــإن البحــث عــن تفســير للعمــل يتجــه 
دائمًــا إلــى جانــب الشــخص الــذي أنتجــه. والصــوت المتفــرد بالعمــل الأدبــي، هــو دائمــا 
صــوت المؤلــف )ص: 17-16(. وبنــاءً علــى هــذا، عمــل بــارت علــى إنهــاء دور المؤلــف 
ــة  ــارئ عملي ــى الق ــع مســتويات النــص، ليتول ــي جمي ــف ف ــب المؤل ــارئ. فغي ــح الق لصال

خلــق ذلــك النــص.

ــم  ــا اس ــب فيه ــي يغي ــدران. الت ــات الج ــي كتاب ــارًا ف ــدُّ اختي ــارت ౫ً يع ــه ب ــادى ب ــا ن ــل م ولع
ــه.  ــه وحيات ــه، دون ا౫ًنشــغال بكاتب ــي خلق ــراءة النص-وبالتال ــي ق ــى المتلق ــف. ويتوجــب عل المؤل
فينظــر إلــى النــص علــى أنــه »نســيج لأقــوال ناتجــة عــن ألــف بــؤرة مــن بــؤر الثقافــة« )بــارت، 
ــا علــى فهــم النصــوص. ذلــك أنهــا  1994، ص: 21(. ومــن هنــا كان تأثيــر غيــاب المؤلــف طفيفً

ــة التجربــة.  كتبــت لتعبــر عــن ضميــر جماعــة وتتجــه إليهــا، بغــض النظــر عــن خصوصي

ولوحــظ أن بعــض النصــوص كانــت تمُهــر بأســماء مســتعارة، كنــوع مــن الرمــز لصاحــب 
ــب.  ــس الكات ــي نف ــو౫ًً ف ــي مي ــى أصحابها-ترض ــدل عل ــي ౫ً ت ــماء -الت ــذه الأس ــل ه ــص. ولع الن
والكتابــة تحــت الأســماء المســتعارة ليســت كالكتابــة بالأســماء الحقيقيــة. فالأولــى تتطلــب مهــارات 
ــة بأســماء مســتعارة، فلعــل  ــد وآخــرون، 2019، ص 67(. وإذا كان هــذا حــال الكتاب ــة )وال عالي
الكتابــة بــلا اســم أولــى بالمهــارة العاليــة. فهنــا يقــع علــى عاتــق الكاتــب أن يجعــل الكتابــة ذاتهــا 
شــخصه وهويتــه. ويلفــت النظــر إليهــا بمــا تتضمنــه مــن المعانــي التــي تخاطــب الفكــر والضميــر.

ا౫ًنزيــاح: وهــو انزيــاح بــالأداة والوعــاء وطريقــة التواصــل، وقبــل ذلــك انزيــاح نصــي ب. 
عــن الأعــراف الأدبيــة. فالمتأمــل للكتابــات التــي وقفــت عليهــا الدراســة، أو التــي يصادفها 
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فــي الواقــع، ౫ً يخطــئ اختلافهــا عــن الأنــواع الأدبيــة التقليديــة. وهــي نصــوص تخاتِــل 
الــدارس، فيحــار هــل يصنفهــا تحــت القصــة القصيــرة جــداً أم تحــت الخاطــرة أم الشــعر... 
ــة فــي جوانــب، وتختلــف عنهــا فــي أخــرى.  ــواع الأدبي ــك أنهــا تتشــابه مــع هــذه الأن ذل
ــا فالهامــش  ــع كتابتهــا. ومــن هن ــه ظــروف ودواف ــا أنتجت ــا هجينً ــا نوعً ــذا يمكــن عدهّ ول
ــل  ــاب هــذه النصــوص وحســب. ب ــرز كتّ ــا أف ــاً أو فكريً ــاً أو طبقي ــاً اجتماعي ــس وضع لي
أنتــج أشــكا౫ًً أدبيــة تخالــف الشــكل التقليــدي. فنصــوص الجــدران تتحــدى ســلطة الكتابــة 
المهيمنــة، باحثــةً عــن نغمتهــا الخاصــة وســط ركامِ المألــوف والمعتــاد، بعيــداً عــن غوايــة 
المركــز، حيــث الهوامــش، التــي ౫ً تعــرف ســوى الإبحــار صــوب المجهــول. الــذي يظــل 
فــي حاجــةٍ إلــى كشــف؛ لتفــرضَ الهامــش علــى المركــز، وتســهم فــي انتقــال الكتابــة مــن 
عهــدٍ إلــى عهــد، متحــررةً مــن ســلطة الكتابــة التقليديــة، ومتجــردة مــن لباســها المعتــاد. 

)توفيــق، 2020(.

المباشــرة والعمــق: وهمــا معنيــان متضــادان ظاهريًــا، متفقــان فعليًــا. فالمــراد بالمباشــرة ت. 
فــي هــذا الموضــع إيصــال الفكــرة بأقــرب الطــرق. وبالتالــي تتنافــى مــع التعقيــد والإبهــام 
معـًـا. وهــي ســمة ౫ً تتفــرد بهــا نصــوص الجــدران، و౫ً تقلــل مــن قيمتهــا. فأغلــب الأعمال 
الفنيــة التــي رســمت منــذ عشــرين ألــف ســنة حتــى الآن أعمــال مباشــرة، بــدءاً مــن تلــك 
التــي رســمت علــى جــدران الكهــوف، لمقاصــد الســيطرة الســحرية علــى الطرائــد، إلــى 
اللوحــات الجداريــة الفرعونيــة التــي كانــت تمجّــد الملــوك وانتصاراتهــم، إلــى الأيقونــات 
 (Portrait( البيزنطيــة التــي تقــدس رمــوز الدعــوة المســيحية، إلــى لوحــات البورتريــة
 ًً౫فــي القــرون الســابقة. التــي ترصــد شــخصيات مــن الطبقــة الحاكمــة والثريــة، وصــو (((

ــة. كلهــا  ــات إبداعي ــر آي ــي تعتب ــر مــن الأعمــال الت ــى القــرن العشــرين حيــث أن الكثي إل
ــة فــي تاريــخ  أعمــال غلبــت عليهــا المباشــرة. وهــي مــع ذلــك مــن أرفــع الأعمــال الفني

الفــن )العــرواي، 2015(.

وهــذا يرتقــي بهــا عــن التفاهــة و౫ً يصــل بهــا إلــى الإبهــام. بــل يســمها بالعمــق توســطًا بيــن 
ــوا عــن  ــن تحدث ــا، فحي ــة العمــق المشــار إليه ــة بخاصي المســتويين. واتســمت النصــوص الجداري
ــال:  ــه، ق ــي قلب ــوب ف ــة المحب ــر عــن عمــق مكان ــب اللوحــة )35( أن يعب ــلًا، وأراد كات الحــب مث
»أمــا بعــد: و౫ಋ مــا بعــدك بعــد«. فــي اســتخدام لطيــف لعبــارة »أمــا بعــد« لتظهــر عبارتــه -علــى 

بســاطتها- عمــق شــعوره.

فن تمثيل الأشخاص عن طريق الرسم أو النحت أو التصوير أو غير ذلك.  (((
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لوحة )35( )الباحثة، تصوير شخصي، 2021(

وأراد كاتــب اللوحــة )17( أن يعبــر عــن حزنــه وحاجتــه لمــن يشــد أزره. فقــال: »كبــرت يــا 
أمــي وأصبحــت أبكــي دون علمــك« موغــلًا فــي معانــي الخــوف واللجــوء، حيــث حضــن الأم الــذي 
افتقــده. وظــل شــيئاً مــن ذلــك المشــهد الدرامــي الــذي كان يعيشــه عنــد المحنــة، أ౫ً وهــو البــكاء، 

مــع تغيّــر الظــروف والأحــوال. 

ــمت  ــس. فاتس ــاة والنف ــات الحي ــة لموضوع ــروح الخفي ــت ال ــي كان ــة الت ــذا الفكاه ــمل ه وش
بالعمــق والترفــع عــن الســخرية وا౫ًبتــذال. حتــى فــي أكثــر الموضوعــات حرجًــا، كمــا فــي لوحــة 
)౫« )30ً تحطــي مكيــاج أحبــك وأنــت جعفــر«. فلــم يتحــرج صاحبهــا مــن ذكــر كلمــة »جعفــر« 
للد౫ًلــة علــى تقبلــه خشــونة الشــكل وتراجــع الأنوثــة فيــه. فمــا يهــم الكاتــب أمــر أبعــد مــن الشــكل، 

وهــو الطبــاع والخصــال، والظهــور بالمظهــر الحقيقــي بعيــداً عــن الزيــف والرتــوش. 

ــار ث.  ــب بأحب ــة تكت ــوص الجداري ــب النص ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ــزوال: عل ــي وال التلاش
ــار  ــم وأحج ــن فح ــة. م ــأدوات بدائي ــب ب ــا كت ــرًا منه ــرارة، إ౫ً أن كثي ــاء والح ــاوم الم تق
ونحوهمــا. وصــارت هــذه بمضــي الزمــان وســيلة ناجعــة لــدى كتــاب الجــدران المهمشــين 
والمقموعيــن. وبســبب قابليتهــا للــزول والتلاشــي، وتدوينهــا بمــواد ســريعة المحــو، 
عُرفــت عنــد بعــض الدارســين بـــ »الفــن الزائــل«. إذ ربمــا تعرضــت للمحــو، أو الطــلاء 
ــك  ــن ذل ــتثنى م ــص. ويس ــه الن ــزول مع ــه. في ــت علي ــذي كتب ــدار ال ــدم الج ــا، أو ه فوقه
الكتابــات المحفــورة، وهــي كتابــات فنيــة منظمــة تزيــن المســاجد أو الكنائــس أو القصــور 
ــل  ــات التواص ــى أن صفح ــار إل ــة. ويش ــذه الدراس ــار ه ــن إط ــرج ع ــا خ ــلاع مم أو الق

ــا. ــق النصــوص وحفظه ــى توثي ــت عل ا౫ًجتماعــي عمل

التواصليــة: ولعلهــا ثانــي مقاصــد الكاتــب بعــد التعبيــر عــن النفــس. فبقــاء تلــك النصــوص ج. 
ــع  ــا ౫ً تتمت ــرات م ــرات وم ــي م ــرأى المتلق ــى م ــا عل ــرار ظهوره ــة، وتك ــدة طويل لم
ــراء.  ــر مــن الق ــى الكثي ــا الوصــول إل ــة. يؤمــن له ــة أو ا౫ًلكتروني ــه النصــوص الورقي ب
ووجودهــا علــى الحوائــط تعتــرض ناظــر الماريــن، يمكّنهــا مــن اقتحــام عالــم أفكارهــم 
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ولفــت انتباههــم، وا౫ًســتئثار بلحظــات تفكّــر منهــم. فلــو تجاهلهــا أو انشــغل عنهــا المــارّ 
مــرة، ౫ًبــد أن يلتفــت إليهــا فــي الثانيــة أو الثالثــة. وكلمــا مــر بهــا قرأهــا قــراءة مختلفــة. 
وتكشــفت لــه معانــي جديــدة. وهــذا التكــرار، ليــس اختيــارًا لــدى قــارئ النــص الجــداري 

علــى عكــس متلقــي النــص التقليــدي أو ا౫ًلكترونــي. 

اللحــن فــي الكتابــة: وهــو كثيــر فــي النصــوص، يرجــع بعضــه إلــى النحــو، ويرجــع الآخر ح. 
إلــى الإمــلاء، وثالــث يخرجهــا مــن الفصيحــة إلــى العاميــة. ولعــل اللوحــات التــي مــرت 
بنــا تبيــن ذلــك. ففــي اللوحــة )))( »عيونــك بــس تضحكــي بيشــبهوا حيفــا« خــروج مــن 
اللغــة الفصيحــة إلــى اللهجــة المحليـّـة، مــن خــلال ألفــاظ )بــس( و)تضحكــي( و)بيشــبهوا(. 

ومــن اللحــن الأخطــاء الإملائيــة. وخاصــة أخطــاء الهمــزة. كمــا فــي اللوحــة )19( »أنتهــت 
المصلحــة واختفــى بعــض الأصدقــاء«. إذ جعــل همــزة الكلمــة الأولــى همــزة قطــع. أمــا اللوحــة 
)28( »أنــت عطلــة اخــر الســنة وكلهــم بدايــة امتحــان«. فقــد أهمــل كاتبهــا المــد علــى )آخــر(. فــي 
حيــن أخطــا كاتــب لوحــة )34( »إبتســم فإنهــا خربانــة« إذ اســتعمل همــزة قطــع لكلمــة »ابتســم« 

إضافــة إلــى كلمــة »خربانــة« العاميــة. 

وقــد يكــون اللحــن مــن الأخطــاء اللغويــة الدارجــة كمــا فــي اســتعمال »أنتــي«. التــي تنتشــر 
فــي كتابــات التواصــل ا౫ًجتماعــي. وظهــر هــذا فــي اللوحــة )౫« )30ً تحطــي مكيــاج احبــك وانتــي 
جعفــر« إذ أضــاف كاتبهــا يــاء لضميــر الأنثــى المنفصــل )أنــتِ( هــذا مــع إهمــال همزتهــا وهمــزة 

)أحبــك(.  

ظهــور الطابــع المحلّــي فــي اللغــة: ورغــم مــا يبــدو مــن قصديــة كتــاب النصــوص إلــى خ. 
ا౫ًلتــزام باللغــة الفصيحــة. إ౫ً أن الطابــع المحلــي يتفلــت فــي بعــض الكلمــات. و౫ً يقصــد 
ــل المــراد ظهــور بعــض  ــكان اللوحــة. ب ــى م ــي تشــير إل ــدن الت ــا ظهــور أســماء الم هن
الكلمــات، التــي تومــئ إلــى لهجــة بلــد كاتــب النــص. ولعــل عفويــة كتابهــا، وخروجهــم 
علــى المألــوف حتــى فــي اللغــة، أدى إلــى ظهــور هــذه الخاصيــة فــي الكتابــات الجداريــة. 
ــن أهــل  ــه م ــت أن ــة بين ــا كلم ــن صاحبه ــت م ــل تفلت ــن قب ــواردة م ــي اللوحــة )29( ال فف
الأردن، أو مــن يشــاركهم اللهجــة فــي شــمال ســورية. وهــي لفظــة »حكــى« التــي 
يســتخدمونها بــد౫ً مــن قــال: »حتــى الملحــد لمــا شــاف عيونــك، حكــى: ౫ಋ أكبــر«. وتشــير 
كلمتــا »شــانت« و«تزيــن« فــي اللوحــة )36( إلــى أن كاتــب النــص مــن الخليــج العربــي. 

وهمــا كلمتــان فصيحتــان يســتعملهما ســكان الخليــج.                                                                   

وتشــير اللوحــة )37( إلــى أن كاتبهــا مــن ســورية، وهــو مــا دلــت عليــه كلمــة »مــو« التــي تــدل 
علــى النفــي فــي لهجــة الســوريين »كــن مــن تكــون، بــس علــى نفســك مــو علينــا«. أمــا صاحــب 
اللوحــة )38( فالراجــح أنــه مــن العــراق، أو مــا جــاوره مــن مناطــق شــرق ســورية. دل علــى ذلــك 
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عبــارة »شــلون بديتــك علــي«. التــي تعنــي: »كيــف فضلتــك علــى نفســي«. 

لوحة )36( )مجلة فكرة، 2021(لوحة )29( )علي البغدادي، 2018(

لوحة )38( )مجلة فكرة، 2021(لوحة )37( )موقع رائج، 2017(

طابــع العصــر: وانعكــس طابــع العصــر وظروفــه فــي النصــوص التــي اتســمت بالظــرف د. 
والفكاهــة. فعبــرت عــن خيــال بعيــد، يقتنــص التشــابه والتقــارب فــي المعانــي. ففــي اللوحة 
ــه، ويصبحــان  ــه محبوبت ــزوج في ــذي يت ــوم ال ــه للي ــر عــن لهفت )39( أراد الكاتــب أن يعب
تحــت ســقف واحــد. فاســتخدم صــورة اتصــال أجهــزة الجــوال بجهــاز ا౫ًنترنــت المنزلــي 
ــب اللوحــة )40( أن  ــزل واحــد. وأراد كات ــي من ــا ف ــة عــن ســكنهما معً ــر« كناي »الراوت
يقــول لمحبوبتــه أنــه يحبهــا كأكثــر أمــرٍ أثيــرٍ علــى قلبــه. فعطــف علــى حــب عيونهــا حــب 
»بايــرن ميونــخ« ))). ويتضــح مــن اســتخدامه ౫ًســم هــذا النــادي أنــه مــن مشــجعيه، وأن 
الحبيبــة لــم تتجــاوز مكانــة ذلــك الفريــق فــي نفســه! وأراد كاتــب اللوحــة )41( أن ينصــح 
القــارئ بتعديــل اتجاهــه فــي الحيــاة، ليســلك الطريــق الصحيــح فيهــا. فاســتخدم العبــارة 
ــب  ــير حس ــة ౫ً تس ــة: »المكالم ــف النقال ــبكة الهوات ــن بش ــرد للمتصلي ــي ت ــة. الت الصوتي
الطريقــة التــي اســتعملتها«. ولعــل كاتــب النــص كان يقصــد التفكّــه والتظــرف. ولــم ينتبــه 
إلــى مــا فــي العبــارة مــن دقــة. فالرســالة تأتــي للمتصــل، حيــن يخطــئ برقــم واحــد فأكثــر. 

نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم: هو نادي رياضي ألماني، اشتهر بفريقه لكرة القدم الذي يعتبر أقوى وأكثر فرق   (((
كرة القدم الألمانية تتويجاً بالألقاب.
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واســتخدامها للحيــاة ربمــا دلّ علــى ضــرورة الحــذر الشــديد وتوخــي الدقــة فــي التعامــل 
معهــا. ويظهــر كاتــب اللوحــة )42( متذمــرًا ممــن يحيــط بــه فــي المجتمــع. ولعلــه أراد 
القــول: »إننــا نعيــش فــي غابــة ونتعامــل مــع حيوانــات«. فاســتخدم التشــبيه المبنــي علــى 
صــورة معاصــرة. وهــي البرنامــج التلفزيونــي »ناشــيونال جرافيــك«))) فــي اســتحضار 

للبرنامــج وعالمــه.

           

لوحة )40( )صحيفة أخبار اليوم، 2018(لوحة )39( )فنون، 2018(

لوحة )42( )البغدادي، 2018(لوحة )41( )البغدادي، 2018(
الخاتمة:

ــا بــالأدب، لمــا اتســم بــه مــن  ــم يكــن مــن الصعــب تصنيــف مــا كتــب علــى الجــدران قديمً ل
التــزام بقواعــد الشــعر والنثــر العربييــن. لكــن هــذا ౫ً ينطبــق علــى كتابــات الجــدران المعاصــرة. 
التــي ناقشــتها الدراســة. ووقفــت علــى دوافعهــا وموضوعاتهــا وأهــم خصائصهــا. حتــى خلصُــت 

إلــى الآتــي:

تعد الكتابة من أهم طرق التعبير عن الذات والبوح بما في النفس.. )

ــات . 2 ــف الكتاب ــي خل ــى التخف ــن إل ــع المبدعي ــا يدف ــم م ــن أه ــي م ــت ا౫ًجتماع ــد الكب يع
الجداريــة.

إشارة إلى ناشيونال جيوغرافيك: قناة تتبع منظمة ناشيونال جيوغرافيك، تعرض أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة   (((
والعلم والحضارة والتاريخ.
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ــه أن . 3 ــن ౫ً يمكن ــي. ولك ــهد الإبداع ــدر المش ــن تص ــا م ــة م ــع فئ ــش أن يمن ــن للتهمي يمك
ــا. ــن وجوده ــر ع ــاليب للتعبي ــكار طــرق وأس ــن ابت ــا م يمنعه

يظهــر اعتمــاد البحــث علــى اللوحــات الجداريــة المنشــورة علــى الصفحــات ا౫ًلكترونيــة، . 4
أن البدائيــة اســتطاعت أن تفتــن المعاصــرة وتجرهــا خلفهــا. فحفلــت صفحــات التواصــل 
ــى  ــا إل ــة جنبً ــارت الجداري ــة. فس ــات الأدبي ــف بالجداري ــع والصح ــي والمواق ا౫ًجتماع

جنــب مــع اللوحــة الذكيــة وعاصرتهــا.

ــص . 5 ــا يخ ــر م ــة. فحض ــا كاف ــاة وموضوعاته ــي الحي ــة نواح ــات الجداري ــملت الكتاب ش
الفــرد، والمجتمــع، والمؤسســات، والسياســة، وا౫ًجتمــاع، والديــن، والفــن.

تصــدر الحــب ومــا يرتبــط بــه من عبــارات الغــزل موضوعــات الأدب الجــداري. فعرض . 6
بألوانــه ومــا يرافقــه مــن أحــوال. واتســم بالعفويــة والعفــة خلافًــا لمــا وصــل إليــه الغــزل 

فــي الكتابــات التقليديــة مــن انحــدار إلــى الجســد ومغرياتــه.

كانــت الحيــاة بظروفهــا وأحوالهــا، وهمومهــا ومشــكلاتها، وإحباطاتها وآ౫ًمهــا معروضة . 7
فــي تلــك اللوحــات، بأســاليب مختلفــة مــن توصيــف إلــى حكمــة إلــى نصح.

 غلبــت الــروح الفكاهيــة علــى الكثيــر مــن الكتابــات الجداريــة. وهــي فكاهــة راقيــة أريــد 8. 
بهــا البســمة فــي وجــه الحيــاة العابــس. وكانــت روحًــا عارمــة غطــت أغلــب موضوعــات 

الحياة.

ــة، وأخــرى . 9 ــة التقليدي ــكال الأدبي ــن الأش ــا م ــمات قربته ــة بس ــات الجداري اتســمت الكتاب
ــراء. ــور الق ــاطة والظــروف وجمه ــم الوس ــا بحك ــردت به تف

مــن أهــم ســمات الخــروج عــن المألــوف فــي الكتابــات غيــاب المؤلــف أو موتــه، وإتاحــة . 10
المســرح للقــارئ ليبنــي النــص كمــا يريــد.

مــن الســمات المعنويــة للكتابــات الجداريــة المباشــرة، أي بســاطة اللغــة والعمــق. ويعنــي . ))
تنــاول الفكــرة تنــاو౫ًً عميقـًـا يمــس معانــي بعيــدة فيهــا دون إبهــام.

ومن السمات الشكلية التلاشي أو الزوال. وهو سمة فرضتها مواد الكتابة ووساطتها.. 12

أمنــت الجــدران للنصــوص عرضًــا مكــررًا أمــام ناظــر المتلقــي. مــا جعــل تجاهلهــا أمــرًا . 13
صعبـًـا، وفــرض التواصــل بيــن الكاتــب والقــارئ.

خرج كثير من الكتابات عن قواعد النحو والإملاء، أو من الفصيح إلى الملحون.. 14
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عملــت البســاطة فــي الكتابــة وعــدم التــزام الكاتــب بقواعــد الفصحــى علــى إظهــار الطابــع . 15
المحلــي مــن خــلال اللهجــة المحليــة.

ــة. . 16 ــا معاصــرة وحيوي ــا أعطاه ــا. م ــات وكناياته ــة حاضــرة بصــور الكتاب ــت الحداث كان
ــاس.  ــا مــن ذهــن الشــريحة الأوســع مــن الن وقربه

وتوصــي الباحثــة بإفســاح المجــال لهــذا الفــن بيــن الأشــكال الأدبيــة المتعــارف عليهــا، وعمــل 
دراســات أدبيــة موســعة تبيــن أهميــة العبــارة الجداريــة، ودورهــا فــي التعبيــر عــن الإنســان الفــرد 

والمجتمع. 
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Contemporary Arab grafÏti: Motivations, themes, and 
characteristics

Ftaim Ahmad Danawer)1(

Abstract:
The study sought to prove the literary and expressive value of GrafÏti 

and distinguish it from absurd scribbles. It builds on previous research on 
grafÏti and contemporary works that dealt with it from a social perspective. 
It also aimed to shed light on the phenomenon of grafÏti, give it the 
attention it deserves, trace the artistic values it harbors, evaluate it and 
examine it attentively, using the integrative method for analyzing texts 
from psychological, social and constructive perspectives.

The study started with a discussion of grafÏti in the ancient era, as 
reflected in the poetry of strangers. Then, it examined the motives and 
reasons lying behind these writings in terms of style, tool, context, and 
structure. This is added to the restriction of norms, marginalization, social 
repression, self-expression and communication. All these factors furnished 
the ground for a large section of society to create a tool through which they 
could display their art. GrafÏti texts included three themes: love, life, and 
humor as a feature, all of which painted public life with its diligence and 
humor. These texts shared characteristics with literature, and distinguished 
itself with formal, moral and constructive features, which forged them 
into a kind of hybrid literature outside the context of traditional literary 
standards worthy of appreciation and study

Keywords: hybrid literature, grafÏti, marginalized, style; topics.
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